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I. المقدمة
- أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله -تبارك وتعالى:

وأدلة القرآن الكريم كثيرة للغاية، والله -عز وجل- في كتابه قد بينها ودلّ عليها، ووضح هذا الأمر في مواطن متعددة؛ فمثلًا قال الرب -تبارك وتعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164], فأكّد تعالى كلامه لعبده ونبيه موسى -عليه السلام- بالمصدر الذي هو التكليم، وهذا المصدر مثبت للحقيقة، نافٍ للمجاز.

II. موضوع المقالة
- أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله -تبارك وتعالى:

وأدلة القرآن الكريم كثيرة للغاية، والله -عز وجل- في كتابه قد بينها ودلّ عليها، ووضح هذا الأمر في مواطن متعددة؛ فمثلًا قال الرب -تبارك وتعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164], فأكّد تعالى كلامه لعبده ونبيه موسى -عليه السلام- بالمصدر الذي هو التكليم، وهذا المصدر مثبت للحقيقة، نافٍ للمجاز.

ومما يؤكد ذلك -وأن المخالفين ذلك يعلمون ويعرفونه- أن بعض المخالفين جاء لأبي عمرو ابن العلاء -رحمه الله تبارك وتعالى- وهو أحد الأئمة القراء السبعة، لما فهم معنى آية {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} وما تدل عليه في إثبات صفة الكلام لله, وقال له: أريد منك أن تقرأ هذه الآية: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى}: "وكلم اللهَ موسى" بنصب اسم الله لفظ الجلالة؛ ليكون موسى هو المتكلم لا الله، فقال له أبو عمرو ابن العلاء: هب أني قرأت هذه الآية هكذا كما ذكرت, "وكلم اللهَ" بنصب لفظ الجلالة، فكيف تصنع بقول الله -تبارك وتعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّه} [الأعراف: 143]؟! فبُهت هذا الرجل، ولم يستطع أن يجيب.

ومما يثبت صفة الكلام لرب العزة والجلال من آيات القرآن الكريم قول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6], فدل ذلك على أن المستمع يستمع كلام الله -عز وجل. إذًا في ذلك إثبات لصفة الكلام لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى.

ومما يؤكد ذلك أيضًا ويوضحه ما جاء في سورة "يس", في قول الرب -تبارك وتعالى: {سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيم} [يس: 58], فهو دليل على إثبات صفة الكلام لله -تبارك وتعالى- والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد فسر هذه الآية، فعن جابر -رضي الله تعالى عنه- كما أخرج ذلك ابن ماجه, قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((بينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب -جل جلاله- قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: {سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيم} قال: فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم, ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم)).

وقلت: هذا رواه ابن ماجه وغيره, وذكرت هذا الحديث هنا؛ لأبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر هذه الآية بهذه الكلمات، وتفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- لها إثبات لصفات الكلام، والرؤية، والعلو، وكل ذلك حق وارد في الكتاب والسنة.

- أدلة السنة النبوية في إثبات صفة الكلام لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى:

من ذلك: ما قاله البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه, باب قول الله تعالى: {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سـبأ: 23]. فهنا البخاري -رحمه الله تعالى- يذكر هذه الآية؛ ليستدل بها على ما سيسوقه من أحاديث -رحمه الله تعالى- تؤكد هذه المسألة.

يخبر سبحانه في هذه الآية أنه المالك لكل شيء، وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضرّ أو نفع إلا بإرادته وتدبيره، فهو المالك للشفاعة وغيرها، فلا تقع الشفاعة لديه إلا بإذنه، ولا تنفع إلا لمن رضي عمله وقوله، فهو تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا فيمن رضي عمله، وهو لا يرضى إلا بعبادته الخالصة.

ولكني أرجع حول هذه الآية, فأذكر مراد البخاري -رحمه الله تعالى- من ذكرها، حيث ذكر ذلك فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله تعالى- فقال: مراد البخاري -رحمه الله تعالى- من الآية: أنها تدل على أن لله كلامًا يتكلم به، ويقوله بصوته، وأنه يُسمع منه كما هو ظاهر الآية: {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ}, وأن قوله صفة له تعالى, لا يكون مخلوقًا كما زعم الضالون؛ ولهذا ذكر البخاري الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله -تبارك وتعالى- ينادي بصوت كما يأتي، وفي ذلك أبلغ دليل على بطلان قول المعتزلة, ومن تابعهم على أن الله لا يتكلم بكلام يُسمع منه، وإنما كلامه ما يخلقه في غيره، أو هو المعنى القائم في نفسه -تعالى الله عن قولهم.

فهذه الآية دلت, وساقها البخاري في كتابه (الصحيح)؛ ليستدل بها على كلام الله -عز وجل- وأنه يكون بحرف وصوت يُسمع، وكل ذي لُبٍّ صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل الاستدلال أن القرآن العربي حروف، ولا فرق بين من ينكر ذلك ومن ينكر الحواس؛ لأن ذلك من مبادئ العلم وأسباب المدارك؛ ولذلك أكد ذلك الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى- في سننه، وقد ساق حديثًا يدل على أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم، وأن كلامه بصوت يُسمع، فقال -رحمه الله تعالى- في سننه: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، وعلي بن الحسين بن إبراهيم، وعلي بن مسلم، قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم, عن مسروق, عن عبد الله -عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة, كجر السلسلة على الصفا، فيُصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزِّع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل, ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق الحق)).

ومما يؤكد ذلك أيضًا: ما ذكره البخاري -رحمه الله تعالى- في (الصحيح) حيث قال: ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أُنيس -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((يحشر الله العباد, فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان)).
فقوله هنا -صلوات الله وسلامه عليه: ((فيناديهم بصوت)), والنداء لا يكون إلا بصوت، ولا يعرف الناس نداءً بدون صوت، فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء، وهذا في غاية الصراحة والوضوح في أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم بكلام يُسمع منه تعالى، وأن له صوتًا, ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحديث: ((يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)).

- تفسير الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- لهذه الآيات, بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله:

قال أبو بكر ابن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف, قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: حدثنا أبي, قال: حدثنا عمي, قال: حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس في قول الله -تبارك وتعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}: "لما أوحى الجبار -جل جلاله- إلى محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كُشف عن قلوبهم، فسألوا عما قال الله تعالى, قالوا: الحق, علموا أن الله تعالى يقول حقًّا, وأنه منجز ما وعد. قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا, فلما سمعوه خروا سجدًا، فلما رفعوا رءوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير".
وقال ابن القيم عن كلام ابن عباس هذا, وسلسلة إسناد ابن مردويه الذي ذكره في تفسيره: وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وغيرهم التفسير, وغيره عن ابن عباس، وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات.

- أقوال الناس في "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق":

للناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال -وأعني بمسمى الكلام والقول عند الإطلاق؛ إذا قيل: تكلم فلان بكذا أو قال كذا، فهذه الكلمة تشمل أي شيء:

أحدها: أن يتناول اللفظ والمعنى جميعًا, كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معًا، وهذا قول السلف.

إذن القول الأول: أن مسمى الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعني جميعًا، يتناول ما تشتمل عليه هذه الكلمة في ملفوظها ومنطوقها، وكذلك ما تدل عليه من معنى.

الثاني: أنه اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم، فكلمة قول أو كلام تشمل اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى هذا اللفظ.

القول الثالث: أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دالٌّ عليه, وهذا قول ابن كُلّاب ومن اتبعه.

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.

وللكلابية قول ثالث أيضًا في هذه المسألة يُروى عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله, حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم بخلاف كلام الله؛ فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، ولا شك أن هذه أقوال باطلة.

- بيان الحق في مسألة "مسمى الكلام والقول عند الإطلاق":

وفي هذا يقول إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- مؤيدا القول الأول، وهو أن مسمى الكلام والقول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعًا، فيقول في ذلك: إن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه, ليس الكلام اسمًا لمجرد الألفاظ ولا لمجرد المعاني، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة، وكلام السلف والأئمة، بل وسائر الأمم؛ عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول، وهذا كلام فلان أو كلام فلان، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ لشموله لهما، ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم، ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم، ولا مشترك بينهما كما يقوله قوم، ولا مشترك في كلام الآدميين, وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم.

وهنا يُبين ابن تيمية -رحمه الله- الأقوال في مسمى الإطلاق للكلام والقول، وهو يقول ويؤكد أن القول الصحيح: أن مسمى الكلام والقول عند الإطلاق يشمل اللفظ والمعنى معًا، ويؤكد ذلك بضرب أمثلة فيقول: ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت بها أنفسها, ما لم تتكلم به, أو تعمل به)), وقول معاذ له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)).... إلخ.

وما في القرآن مثل قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، وقوله: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]، ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهما, فإنه يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق.

- مذهب السلف في صفة الكلام، ومذهب المخالفين:

أ- مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة:

يقول الإمام الدارمي -رحمه الله تبارك وتعالى- هنا: فالله المتكلم أولًا وآخرًا, لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره، ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره، فيقول: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} [غافر: 16], يعني: لا يبقى متكلم غير رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- وهو الذي سينادي عباده قائلًا: {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ}, ويقول لهم أيضًا: ((أنا الملك, أين ملوك الأرض؟)).
فلا ينكر كلام الله -عز وجل- إلا من يريد إبطال الله -سبحانه وتعالى- يعني بذلك: إلا من يريد أن يصف الله -عز وجل- بالعدم المحض، وهذا لا يليق بأمة تؤمن بالله -سبحانه وتعالى- وتصدق بخبره, كما جاء من عند الله -سبحانه وتعالى.

ثم ذكر الإمام الدارمي -رحمه الله تعالى- قول عُبيد بن عمير الليثي في تفسير آية: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37] ، حيث قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها: قال آدم لربه -وذكر خطيئته: ربِّ, أشيء كتبته عليَّ قبل أن تخلقني, أم شيء ابتدعته؟ فقال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال: فكما كتبته عليَّ فاغفره لي، قال: فهؤلاء الكلمات التي قال الله -عز وجل: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ}.
قال أبو سعيد -يعني الدرامي: فسُئل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن آدم, فقال: ((كان نبيًّا مكلّمًا))، وقال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40], وقال: {سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} [يّـس: 58], وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: {أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا} [طـه: 89], وقال: {عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ} [الأعراف: 148].

قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصًّا بلا تأويل، ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان, بين أن الله -عز وجل- غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود فيه, وأعتقد أن هذا واضح غاية الوضوح، فالله -عز وجل- وصف العجل بأنه لا يصح ولا يجوز أن يكون إلهًا؛ لأنه يتسم بصفات النقص, ومن ذلك عدم الكلام، فدل ذلك على أن الإله يتكلم، وقال إبراهيم -عليه السلام- لقومه: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 63], فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام, إلا وأن إلهه متكلم قائل.

ففيما ذكرنا إذًا بيان بيِّن لمن آمن بكتاب الله وصدق بما أنزل الله، وقال الله -عز وجل: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109]. فكلام الله -عز وجل- لا ينتهي، أما المياه والأشجار فهي مخلوقة، وقد كتب الله -سبحانه وتعالى- عليها الفناء، والله -عز وجل- لا يموت ولا يفنى؛ لأنه حي قيوم, ولا يزال متكلمًا بعد الخلق كما لم يزل متكلمًا قبلهم -تبارك وتعالى- وهذا يدل بوضوح على ثبوت هذه الصفة لله -سبحانه وتعالى.

ومن هنا نجد أن أئمة الدين والسنة كلهم متفقون على ما جاء به القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة, من أن الله -عز وجل- كلّم موسى تكليمًا، وأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: حتى إن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه (شرح أصول السنة) -ويعني به: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم- مقالات السلف والأئمة في الأصول، وذكر منها: أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، وقال: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين, سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفًا، لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه، قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: إن القرآن الكريم مخلوق هو الجعد بن درهم، وذلك في سني نيف وعشرين ومائة، ثم أخذ من الجعد جهم بن صفوان، وجعد قد قتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقُتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك.

وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: "أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ، وإليه يعود". وفي لفظ: "يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق".

وقال حرب الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه- عن سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار قال: "أدركت الناس منذ سبعين سنة، أدركت أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فمن دونهم يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله, منه خرج وإليه يعود". فهو حينما يقول: "الله الخالق, وما سواه مخلوق إلا القرآن" يريد أن يؤكد ويدل ويردّ على المعتزلة, الذين قالوا بأن القرآن الكريم مخلوق, واستدلوا على ذلك بأدلة سيأتي -إن شاء الله تعالى- ذكرها وبيان بطلانها.

هذا ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وهذا قد رواه أيضًا عن ابن عيينة إسحاق، وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أصحابه، ورُوي عن جعفر بن محمد الصادق أنهم سألوه عن القرآن: أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: "ليس بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام الله -تبارك وتعالى".

هذه أقوال بعض الأئمة في إثبات صفة الكلام لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- كما يليق بجلاله وكماله، وقد قرر أهل السنة والجماعة ذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد؛ لأنها من أمهات مسائل العقيدة التي اعتنوا بها، ومن ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي -رحمه الله تبارك وتعالى- في عقيدته, حيث يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله: "وإن القرآن كلام الله, منه بدأ بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله -عز وجل- وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} [المدثر: 26]. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: 25]؛ علمنا وأيقنّا أنه قول خالق البشر, ولا يشبه قول البشر".

ثم يقول عن معتقد أهل السنة فيه: "وبالجملة, فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف, متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنًى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا، أو أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء, وأن نوع الكلام قديم؟". والذي يدل عليه كلام الطحاوي -رحمه الله- أنه –تعالى- لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء، وأن نوع كلامه قديم.

وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة -رضي الله تعالى- في الفقه الأكبر، فإنه قال: "والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعن فرعون وإبليس, فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، وكلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى -عليه السلام- كلام الله تعالى, فلما كلّم موسى كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، فهو -سبحانه وتعالى- يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا".
وهذا في الحقيقة دليل واضح, وقول سديد من أئمة أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة العظيمة من أمهات مسائل الاعتقاد، وقد دَرَج على ذلك أهل السنة والجماعة حتى المتواجدون إلى اليوم, لم يخالفوا منهج أهل السنة والجماعة، وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور محمد أمان -رحمه الله تعالى- في إثبات صفة الكلام لرب العزة -سبحانه وتعالى: "وصفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة, قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى, باعتبار أفراد الكلام".

وهذا كلام واضح, ويحتاج فقط إلى شيء من التنبيه، وهو أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية بمعنى: أن الله -سبحانه وتعالى- يتصف بها أزلًا وأبدًا، وأنها قائمة بذاته -سبحانه وتعالى- ومع ذلك فهي صفة تتعلق بها المشيئة والقدرة, وتحدث في وقت دون وقت؛ وبذلك تكون أيضًا صفة فعل، فهي باعتبار نوع الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله –سبحانه- فهي صفة ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام -أعني: حدوث الكلام في وقت دون وقت أو في وقت بعد وقت- تعدّ صفة فعل؛ وذلك لأن الكلام الذي خاطب به نوحًا -عليه السلام- في شأن ابنه لما قال له: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود: 46] غير الخطاب الذي خاطب به موسى -عليه السلام: {أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [القصص: 30], وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى ابن مريم: {يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ} [المائدة: 116].

وهذا الكلام كله غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة، وقال: ((لقد خففت عن عبادي, وأمضيت فريضتي))، وهذا كله غير القرآن الذي أنزله الله عليه وختم به كتبه، وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وهم الفرقة الناجية التي تمسّكت بما كان عليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما نراه وفيما نعتقد. وهذا الكلام جيد, أراد به أن يبين أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم كما يشاء، وأنه يتكلم بمشيئته واختياره، وأن كلامه يكون في وقت دون وقت؛ فآدم -عليه السلام- تلقى من ربه كلماتٍ فتاب الله تعالى عليه، كذلك كلم الله -سبحانه وتعالى- نوحًا -عليه السلام- وقال له وأوحى إليه: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}، وكلم موسى -عليه السلام- وقال له: {أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}، كما أنزل القرآن الكريم وحيًا على نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم.

ب- مذاهب المخالفين في صفة الكلام:

ومذاهب المخالفين في كلام الله تعالى كثيرة، وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله- أن الأقوال في هذه المسألة وصلت إلى تسعة أقوال، وقد ذكرها في كتابه (منهاج السنة النبوية)، ونقلها وذكرها عنه شارح الطحاوية -رحمه الله تعالى.

أما ابن القيم -رحمه الله- فقد ذكر في كتابه (مختصر الصواعق) سبعة أقوال تجمع أقوال جميع الطوائف، ثم بيّن فسادها جميعًا, ونصر القول الحق في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة؛ ولذلك سيكون الحديث مما قاله ابن القيم -رحمه الله تعالى- حينما بيّن اختلاف الناس ومذاهبهم في هذه المسألة.

يقول -رحمه الله تعالى: اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى؛ فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره، وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم، والهجر والفحش، وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قاله عارفهم -وهو ليس بعارف وليس عنده من العلم شيء:

وكل كلام في الوجود كلامه

سواء علينا, نثره ونظامه

وهذا المذهب مبنيّ على أصلهم الذي أصّلوه، وهو أن الله -سبحانه وتعالى- هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله -تبارك وتعالى- وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلوّ، فإنهم لما أصّلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس؛ صاروا بين أمرين لا ثالث لهما:

أحدهما: أنه معدوم أو أنه معدوم لا وجود له؛ إذ لو كان موجودًا لكان إما داخل العالم وإما خارجًا عنه، وهذا معلوم بالضرورة.

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم؛ فإنه يصح أن يقال فيه حينئذٍ: إنه لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا حالّ فيه، ولا مباين له. وهذا كله في الحقيقة كلام باطل وفاسد, يُردّ عليه.
إذن: المذهب الأول من مذاهب اختلاف الناس في مسألة كلام الله تعالى: مذهب الاتحادية القائلين بأن الكون كله وحدة واحدة، وهذا بيِّن البطلان ولا يحتاج في الحقيقة أن نبيّن فساده؛ لأنه بين الفساد.

المذهب الثاني: مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم: إن كلام الله فيضٌ فاضَ من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه؛ ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، وقوة التخيل، وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيُّلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورًا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية.

قالوا: وربما قَوِيت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها، وهذا لا شك من الوهم ومن الخيال، وهذا هو أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب -تبارك وتعالى- وإثبات ملائكته، وأنبيائه، ورسله، والأصل الذي قادهم إلى هذا: عدم الإقرار بالرب الذي عرّفت به الرسل ودعت إليه، وهو -سبحانه وتعالى- القائم بنفسه المباين لخلقه، العالي فوق سماواته, فوق جميع عرشه، الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته، ولكن هؤلاء لا يفقهون ذلك ولا يعلمونه.

وعند هؤلاء أيضًا: أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء؛ ولذلك قالوا بأن كلام الله فيضٌ فاض من العقل الفعال على النفوس، فليس عندهم نبي يوحى إليه، ولا ملك ينزل من عند الله -عز وجل- بوحي ولا برسالة، وأن الذي نزل عليه الوحي أو فاض على قلبه الوحي يكون نتيجة تصورات وتصديقات قامت بقلبه وكانت لديه، وهي قوى: التصور، والتخيل، والتعبير، وهذا أيضًا كلام باطل لا يحتاج العاقل إلى أن يشغل نفسه بالرد عليه.

المذهب الثالث: مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب -تبارك وتعالى؛ ومن الصفات التي نفوها: أن كلام الله -سبحانه وتعالى- مخلوق ومن بعض مخلوقاته، وأنه لم يقم بذاته -سبحانه وتعالى- وقد اتفقوا على هذا الأصل -أعني: أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق- وقد اختلفوا في فروعه، ومن أراد الرجوع إلى هذه الأقوال التي اختلفوا فيها في الفروع, فليرجع إلى (مقالات الإسلاميين) للإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- حيث ذكر أقوالهم بالتفصيل في فروع هذه المسألة، ولسنا هنا بحاجة إليها؛ لأن الغرض معرفة مذهبهم وما اتفقوا عليه في ذلك، وقد ذكرت أنهم اتفقوا على أن كلام الله -سبحانه وتعالى- مخلوق ومن بعض مخلوقاته.

المذهب الرابع: مذهب الكُلّابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، وهؤلاء قالوا: إن القرآن الكريم معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وإنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وإنه لا يُسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة، وهو أربعة معانٍ في نفسه: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلوُّ المقروء وهو غير مخلوق، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة، وأول من يُعرف أنه قال به: ابن كلاب، وبناءً على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم والحروف والأصوات حادثة، وعليه قال: لا يمكن أن يقوم بذات الرب -تبارك وتعالى- ومن هنا قال بأن القرآن الكريم معنى قائم بنفس الله -تبارك وتعالى.

المذهب الخامس: وهو مذهب الأشعري -رحمه الله تبارك وتعالى- ومذهب الأشعري في هذه المسألة كان في بدايته كما كان عند ابن كلاب، وأبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- رجع عن هذا القول وقال بقول السلف فيه.
إذن: المذهب الخامس مذهب الأشعري، وذلك في الفترة الانتقالية التي كان عليها حينما كان متبعًا ابن كلاب، ومذهب الأشعري ومن وافقه في هذه المسألة: أنه معنى واحد قائم بذات الرب -تبارك وتعالى- فهو وافق ابن كلاب في هذا؛ لأنه أخذه منه، قال: وهو صفة قديمة أزلية, ليس بحرف ولا صوت، ولا ينقسم، ولا له أبعاض، ولا له أجزاء، وهو عين الأمر، وعين النهي، وعين الخبر، وعين الاستخبار، الكل واحد، وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء، وكونه قرآنًا وتوراةً وإنجيلًا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةً، وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلًا، والمعنى واحد, وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية.

وأود أن أؤكد أيضًا أن مذهب الأشعري يلتقي مع مذهب الكلابية، فهو مأخوذ عنهم وإن اختلفت بعض العبارات في تصوير هذا المذهب، فالكلابية مثلًا يقولون: إن القرآن حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله، والأشعري نفسه قد أخذ هذا القول عن ابن كُلاب في المرحلة الانتقالية بين الاعتزال والسلف، ولكنه رجع عنه بعد أن هداه الله, ووفّقه إلى أن يمحص طريقته بالرجوع إلى مذهب السلف.

المذهب السادس: مذهب الكرّامية؛ قالوا: كلام الله -عز وجل- متعلق بالمشيئة والقدرة, قائم بذات الرب -تبارك وتعالى- وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمًا، كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فَعلَ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلًا.

المذهب السابع: مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة، ومال إلى ذلك بعض أهل الحديث: أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب -تبارك وتعالى- لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبرائيل منه، وسمعه موسى بلا واسطة، ويُسمعه سبحانه من يشاء، وإسماع الله نوعان: بواسطة وبغير واسطة.
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